
 
محمد محفوظ 

في ذكرى شهادة  الإمام الحسين ( ع ) 

قــال الإمــام الحــســي ( ع ) ف وصــيــة لأحــد أصــحــابــه ( مــن حــاول 
أمرا بمعصية ال كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر ) ..  

حــي الــتــأمــل ف هــذه الــروايــة الــشــريــفــة  نــرى أن المــقــصــود مــن هــذه 
الرواية هو التالي :  
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أن الـوصـول إلـى الأهـداف سـواء كـانـت خـاصـة أم عـامـة  , لا يـتـم 
بمــعــصــيــة ال بــل بــطــاعــتــه , وإذا حــاولــت أمــرا بمــعــصــيــة ال فــإن ال 
يعاقبك على ذلك بأن يفوت عليك ما ترجوه .لأنه وببساطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
شــديــدة الــبــاري عــزوجــل أودع ف الــكــون مــجــمــوعــة مــن الــقــوانــي 
والـنـوامـيـس وجـعـل عـمـلـهـا مـتـسـقـا وطـاعـة ال عـزوجـل . وف ذكـرى 
شـهـادة  الإمـام الحـسـي ( ع ) تـتـجـدد عـزيمـتـنـا لـلالـتـزام بـقـيـم الـسـمـاء 
ف المـقـاصـد والـوسـائـل , انـطـلاقـا مـن وصـيـة الإمـام الحـسـي لأحـد 
أصـحـابـه الآنـفـة الـذكـر .فـأئـمـة أهـل الـبـيـت عـلـيـهـم الـسـلام لـم يـطـلـبـوا 
الـنـصـر بـالجـور , وإنمـا بـالالـتـزام بـكـل قـيـم الـسـمـاء وهـدي الـرسـالات , 
وتـتـجـلـى هـذه الحـقـيـقـة ف فـاجـعـة الـطـف وسـلـوك سـيـد الـشـهـداء عـلـيـه 

السلام . 
لــذلــك فــان إحــيــاء هــذه المــنــاســبــة الــدامــيــة  , هــو إحــيــاء لــلــقــيــم 
والمــبــادىءالــذي ضــحــى مــن اجــلــهــا  الأمــام والخــط الــذي رســمــه 
والجـهـاد الـذي حـركـه والأفـق الـذي فـتـحـه .. نـحـن نـحـيـي ذكـرى 
صـانـع  مـجـد الأمـة ف لحـظـة تـاريـخـيـة , كـادت تـخـضـع الأمـة بـأسـرهـا 

إلى الجبروت اليزيدي والزيف الأموي ..  
وف هذا السياق  نود الحديث عن محورين أساسيي وهما :  

كيف قرأت مسيرة وسيرة الأمام الحسي ( ع ) ..  1.
ماذا يريد منا الإمام الحسي ( ع ) .. 2.
قراءة السيرة والمسيرة :  •
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ثـمـة مـقـاربـتـان ومـنـهـجـيـتـان أسـاسـيـتـان تحـكـمـتـا ف تـدويـن الـسـيـرة 
الحسينية ف كل مراحلها.. وهما :  

مـقـاربـة تـبـرز واقـع المـأسـاة الإنـسـانـيـة الـتـي عـاشـهـا الإمـام ف •
كـربـلاء , وهـي مـأسـاة اسـتـثـنـائـيـة بـكـل المـقـايـيـس والاعـتـبـارات 

  ..
ولعل أبرز خصائص هذه المقاربة هو التالي :  

تـغـيـيـب الـبـعـد الـتـحـلـيـلـي ف قـراءة الأحـداث والـتـحـولات الـتـي 
واجهت الإمام الحسي. 

واخـــتـــزال  ســـيـــرة ومـــســـيـــرة الإمـــام الحـــســـي ف كـــربـــلاء , دون 
الإطـلالـة المـعـمـقـة عـلـى مـراحـل حـيـاتـه الـشـريـفـة قـبـل كـربـلاء . 
ونــحــن نــعــتــقــد إن عــاشــوراء بــكــل لحــظــاتــهــا ويــومــيــاتــهــا مــدرســة 
إسـلامـيـة مـتـكـامـلـة , لايمـكـن مـعـرفـة حـقـائـقـهـا ودروسـهـا وعـبـرهـا إلا 
بـإمـعـان الـنـظـر ف كـل مـحـطـاتـهـا , حـتـى نـتـمـكـن مـن سـبـر بـعـض 
آفـاق هـذه المـدرسـة الـرسـالـيـة , الـتـي سـتـسـتـمـر ف تـعـلـيـم الإنـسـانـية 
جـمـعـاء كـل دروس الـفـداء والـتـضـحـيـة والالـتـزام بـالـقـيـم ف أحـلـك 
الـظـروف وأصـعـبـهـا . ولاشـك أن الـدراسـة الـتـحـلـيـلـيـة لمحـطـات هـذه 
المـدرسـة الـرسـالـيـة الخـالـدة ,هـو الـذي يمـكـنـنـا مـن اسـتـيـعـاب بـعـض 
دروس وعـبـر فـاجـعـة كـربـلاء . ولاشـك أن الـرؤيـة المـتـكـامـلـة عـلـى 
, هــي الــرؤيــة الــتــي تجــمــع بــي الــرؤيــة الــتــحــلــيــلــيــة  هــذا الــصــعــيــد 
والـرؤيـة الـعـاطـفـيـة الـتـي تـغـذي الـوجـدان وتـشـبـع الأحـاسـيـس بـقـيـم 
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الــنــهــضــة الحــســيــنــيــة . فــالأمــة الــيــوم بــحــاجــة إلــى رؤى تحــلــيــلــيــة 
, كــمــا هــي بــحــاجــة إلــى  تــفــصــيــلــيــة حــول مــاجــرى ف كــربــلاء 
المــوعــظــة والــتــربــيــة الــروحــيــة والاهــتــمــام بــالجــوانــب الأخــلاقــيــة 
, كـمـا أن  والـوعـظـيـة . فـالـدمـعـة ف كـربـلاء ضـروريـة ومـطـلـوبـة 
العبرة والدروس المعرفية والاجتماعية تمثل حاجة مجتمعية . 

مقاربة المشروع والقضية :  •
وهـي مـقـاربـة تـسـتـهـدف إبـراز الـقـضـيـة والمـشـروع الـذي عـمـل مـن 
أجــلــه الإمــام ف كــل أطــوار حــيــاتــه وضــحــى مــن أجــلــه ف خــتــام 

حياته الشريفة .. 
ومـن الـضـروري ف هـذا الـسـيـاق الـقـول : أن الأنـبـيـاء والأوصـيـاء 
خـلـدوا ف وجـدان الإنـسـانـيـة مـن خـلال هـذا الـتـزاوج بـي المـشـروع 
 , والألـم , بـي المـأسـاة والـقـضـيـة .فـالـذي يـحـمـل هـدفـا كـبـيـرا 
يـنـبـغـي أن يمـتـلـك كـامـل الاسـتـعـداد لـدفـع أثـمـان هـذا الـهـدف , 
والحــيــاة تــعــلــمــنــا انــه لاشــيء يــصــل إلــيــه الانــســان بــدون ثــمــن 
مــعــنــوي ومــادي . وفــق هــذا المــنــظــور نــحــن نــنــظــر إلــى صــعــوبــات 

الحياة ومشاكل وتحديات طريق ذات الشوكة . 
ويــخــطــأ مــن يــخــتــزل الإمــام المــعــصــوم ف جــانــب دون الإطــلالــة 
والـتـعـريـف بـالجـوانـب الأخـرى .. فـالإمـام الحـسـي عـاش المـأسـاة 
مـن أجـل الـرسـالـة , وضـحـى مـن أجـل إحـيـاء المـشـروع الـرسـالـي 
ف الأمــة .. فــالمــأســاة ف حــيــاة الأمــام لــيــســت مــنــفــصــلــة عــن 
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المـشـروع والـقـضـيـة والـرسـالـة .. لـذلـك لا يمـكـن أن نـفـهـم الإمـام 
إلا بـفـهـم رسـالـتـه وقـضـيـتـه ف الأمـة .. لـذلـك اعـتـبـر الإمـام المـوت 
ف خـط الجـهـاد سـعـادة , لأنـه بمـوتـه واسـتـشـهـاده سـيـحـيـي الأمـة 
ويـحـرك فـيـهـا كـوامـن الخـيـر والـصـلاح . وف تـقـديـرنـا إن كـربـلاء 
وتـضـحـيـات الإمـام الحـسـي عـلـيـه الـسـلام , هـي الـتـي حـفـظـت قـيـم 
, وهــي الــتــي وفــرت المــنــاخ الأخــلاقــي والاجــتــمــاعــي  الإســلام 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــي لـــــــلـــــــوقـــــــوف ضـــــــد الـــــــظـــــــلـــــــم والانـــــــحـــــــراف 
والاسـتـبـداد .فـكـربـلاء بـقـيـمـهـا وآفـاقـهـا الـروحـيـة والـتـربـويـة هـي 
, ولـولاهـا لـضـاعـت الأمـة ف دهـالـيـز  الـتـي صـنـعـت مـجـد الأمـة 

الزيف والتضليل والبعد عن مقتضيات الطريق المستقيم . 
أما خصائص هذه القراءة الشاملة فهي :  •

إبــراز وطــرح المــأســاة والأحــداث الــدامــيــة ف ســيــاق تحــلــيــلــي 1.
وبـعـيـدا عـن لـغـة كـان يـا مـا كـان , وذلـك حـتـى نـتـمـكـن مـن 
تــظــهــيــر كــل قــيــم كــربــلاء وبــركــاتــهــا الــتــربــويــة والأخــلاقــيــة 

والاجتماعية والدينية والسياسية . 
الاهـتـمـام بـإبـراز الـقـيـم والمـبـادئ الأسـاسـيـة المحـركـة لـلـحـدث 2.

, لأنـه لايمـكـن أن تـكـتـمـل قـراءة الحـدث بـدون  الـتـاريـخـي 
فـهـم الجـذور الـفـكـريـة والمـعـرفـيـة , الـتـي صـاغـت ذهـنـيـة صـنـاع 
, ووفــرت لــديــهــم كــل الاســتــعــدادات لــلــتــضــحــيــة  الحــدث 

والفداء . 
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الـتـعـامـل مـع الـظـواهـر الإنـسـانـيـة عـلـى قـاعـدة الـسـن الـربـانـية 3.
ف الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة وبـعـيـدا عـن نـزعـة الأسـطـرة .لأنـنـا 
نـعـتـقـد انـه لايمـكـن فـهـم كـربـلاء بـعـمـق , بـدون الاسـتـنـاد إلـى 

النواميس والسن الربانية ف الوجود الإنساني . 
الـربـط ف سـيـاق تحـلـيـلـي بـي المـقـدمـات والـنـتـائـج , فـالحـدث 4.

لـيـس نـبـتـا شـيـطـانـيـا , وإنمـا هـو نـتـاج أحـداث وتـطـورات أخـرى 
.وعـبـر هـذا الـربـط يمـكـن اسـتـجـلاء الـدروس والـعـبـر المـعـاصـرة 

من فاجعة الطف . 
ماذا يريد منا الإمام الحسي ( ع ) :  •

أولا : كونوا أحرارا ف دنياكم :  
مــن الــطــبــيــعــي الــقــول : لا حــريــة بــدون أحــرار , ولا ديمــقــراطــيــة 
بــدون ديمــقــراطــيــي .. وإن كــل حــريــة بــلا أحــرار , هــي حــريــة 
شـــكـــلـــيـــة , وإن حـــجـــر الـــزاويـــة ف مـــشـــروع الحـــريـــة , هـــو وجـــود 
الإنـسـان الحـر , الـذي يـتـرجـم قـيـم الحـريـة ويـدافـع عـن مـقـتـضـيـاتـهـا 
ومـتـطـلـبـاتـهـا .. لـذلـك يـقـول الإمـام الـصـادق ( ع ) ( أن الحـر حـر 
ف جـمـيـع أحـوالـه , إن نـابـتـه نـائـبـة صـبـر لـهـا , وإن تـداكـت عـلـيـه 

المصائب لم تكسره ... ) ..  
والـطـريـق إلـى الحـريـة ف الـواقـع الخـارجـي , هـو الـتـحـرر المـعـنـوي -

مــن الــشــهــوات والــغــرائــز والأهــواء , بــحــيــث لا تــكــون هــنــاك 
حاجة تذل الإنسان وتقوده إلى التضحية بحريته ..  
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لــذلــك نجــد الإمــام الحــســي ( ع ) يــعــلــن ( وال لا أعــطــيــكــم -
بـيـدي إعـطـاء الـذلـيـل , ولا أقـر لـكـم إقـرار الـعـبـيـد ) .. ( ألا 
وأن الــدعــي ابــن الــدعــي قــد ركــز بــي اثــنــتــي بــي الــســلــة 

والذلة ,وهيهات منا الذلة ).. 
يــريــدنــا الإمــام أن نــلــتــزم بــقــولــه تــعــالــى ( ول الــعــزة ولــرســولــه -

ولـلـمـؤمـنـي ) .فـعـاشـوراء هـي مـدرسـة الحـريـة بـكـل  شـروطـهـا 
وآفـاقـهـا ,ومـن الأهـمـيـة ف ذكـرى شـهـادة الـسـبـط المـظـلـوم أن 
نــعــمــق ف نــفــوســنــا وفــضــائــنــا الاجــتــمــاعــي كــل مــقــتــضــيــات 
ومـتـطـلـبـات الحـريـة . لان كـربـلاء تـعـلـمـنـا الإبـاء ورفـض كـل 
أشـكـال الإذلال , وتحـفـزنـا بـشـكـل دائـم لـكـي تـكـون الحـريـة 
هـي هـدفـنـا ومـطـلـبـنـا و لأنـه بـدونـهـا لانـنـجـز إنـسـانـيـتـنـا  عـلى 

أكمل وجه . 
ثانيا : لقد خرجت لطلب الإصلاح ف أمة جدي :  

مــن يــحــب الحــســي فــلــيــعــمــل مــن أجــل الإصــلاح ف أمــة -
جده , كل بحسب طاقته وإمكاناته ..  

يــريــدنــا الإمــام أن لا نــفــســد ف الأرض , وأن لا نــثــيــر الــفــت -
بــي الــنــاس , يــريــدنــا أن نــســيــر ف طــريــق الخــيــر ونــعــمــل ف 

صناعته ف كل دوائر الحياة ..  
يــريــدنــا الإمــام أن نــنــصــر المــصــلــحــي ف الأمــة , ولا نــتــفــرج -

عليهم , بل نساندهم وندعمهم ..  
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يريدنا أن نقف ضد كل ظلم يحدث ف حياة الإنسان ..  -
الإمـام الحـسـي لا يـريـدنـا مـتـفـرجـي تجـاه واقـع مـجـتـمـعـنـا وأمـتـنـا -

, وإنمـا شـركـاء ف صـنـاعـة الخـيـر والمـعـروف والإصـلاح . وفـق 
, أن نــواصــل  هــذه الخــطــوط نــتــمــكــن كــآحــاد ومــجــتــمــعــات 
مـسـيـرة الإصـلاح ف الأمـة . لان الـنـواة الأولـى لأي مـشـروع 
, والــقــادر  إصــلاحــي هــو وجــود الانــســان المــؤمــن بــالإصــلاح 
عـلـى تحـمـل كـلـفـتـه الـنـفـسـيـة والـعـمـلـيـة .وعـاشـوراء هـي المـعـي 
الـذي لايـنـضـب , الـذي تمـد المـصـلـح ف كـل الأزمـنـة والأمـكـنـة 
بـدوافـع الاسـتـمـرار والاسـتـقـامـة , وتحـفـزه عـلـى مـضـاعـفـة الجـهـد 
وتـفـتـح لـه كـل آفـاق الـتـضـحـيـة والاسـتـعـداد الـتـام  , والـعـمـل 

للمزيد من البذل والعطاء . 
ثالثا : أن نعيش للأمة ونكسر قيد الأنانية :  

فـهـو يـعـلـن لـنـا ( ألا تـرون إلـى الحـق لا يـعـمـل بـه , وإلـى الـبـاطـل 
لا يـتـنـاهـى عـنـه , لـيـرغـب المـؤمـن ف لـقـاء ربـه حـقـا , فـإنـي لا أرى 

الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمي إلا برما )..  
لا يـريـدنـا الإمـام أن نـعـيـش الأنـانـيـة ف تـفـكـيـرنـا وسـلـوكـنـا , -

ويـــريـــدنـــا أن نـــحـــمـــل هـــم الـــرســـالـــة , ونمـــتـــلـــك الاســـتـــعـــداد 
للتضحية من أجلها ..  
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الإمـام الحـسـي ( ع ) لا يـبـحـث عـن مـتـفـرجـي عـلـى مـعـركـتـه -
وقــضــيــتــه , وإنمــا يــبــحــث عــمــن يــســتــجــيــب إلــى واعــيــتــه 

واستغاثاته ..  
ف نـهـج ومـدرسـة الإمـام الحـسـي ( ع ) لـيـس هـنـاك ف الأمـة -

شـخـص أو فـئـة خـارج نـطـاق المـسـؤولـيـة .. فـالجـمـيـع مـسـؤول 
بقدر طاقته وموقعه ..  

وإذا كـانـت طـاقـة الـفـرد , لا تـتـمـكـن مـن تـغـيـيـر الـواقـع , فـلـتـلـتـقـي 
بـطـاقـة الآخـريـن , وتـتـعـاون مـعـهـم مـن أجـل بـنـاء كـتـلـة ف المجـتـمـع 

والأمة تعمل من أجل التغيير والإصلاح ..  
يـدعـونـا الإمـام الحـسـي إلـى دراسـة مـشـاكـل المجـتـمـع , لـنـعـرف -

كيف نشارك مع المصلحي ف إصلاح المجتمع ..  
فـلا إصـلاح بـلا مـعـرفـة , لـذلـك نـحـن بـحـاجـة بـشـكـل دائـم -

لـلـعـمـل والـكـفـاح لـلـقـضـاء عـلـى كـل أشـكـال الأمـيـة الـديـنـيـة 
والـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة .. فـالأم الحـيـة هـي 

الأم التي تنتج وتعمل وتكافح وتراقب وتحاسب ..  
يـريـدنـا الإمـام أن نـحـتـج ونـقـاوم كـل مـن يـصـنـع الـظـلـم والمـأسـاة -

ونـتـحـرر مـن ربـقـة  أولـئـك الـنـفـر الـذيـن  , ف حـيـاة الإنـسـان 
خذلوا الحق ونصروا الباطل ..  

فــتــعــالــوا جــمــيــعــا لا نــعــيــد تجــربــة الــتــاريــخ ونــتــمــســك بــالحــق 
وننصره ..  
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ف ذكـرى شـهـادة  الإمـام  الحـسـي ( ع ) تـعـالـوا نـعـقـد الـعـزم عـلـى 
رفـع رايـتـه وحـمـايـة الـقـيـم والمـبـادئ الـتـي عـاش مـن أجـلـهـا وضـحـى 

ف سبيلها ..  
ف ذكـرى تـضـحـيـات وبـطـولات  سـيـد الـشـهـداء حـري بـنـا أن نـقـرر 
نـبـذ خـيـار الـفـرجـة , وممـارسـة شـهـودنـا وحـضـورنـا عـلـى واقـعـنـا .. 
فــكــمــا مــارس الإمــام الحــضــور والــشــهــود بــكــل صــوره وتجــلــيــاتــه , 
فـنـحـن يـنـبـغـي لـنـا إذا أردنـا الالـتـزام بـنـهـج الإمـام أن نمـارس الـشـهـود 
والحـضـور .وان  الإمـام الحـسـي يـعـلـمـنـا عـلـى حـد تـعـبـيـر الـسـيـد 
هـانـي فـحـص مـن خـلال بـكـاءه عـلـى أعـداءه , لأنـهـم يـدخـلـون 
الـنـار بـسـبـبـه أن نـكـره المـعـصـيـة لا الـعـاصـي ,والمـرض لا المـريـض 
والــفــقــر لا الــفــقــيــر . فــالــعــاصــي هــو مــشــروع وفــضــاء لــلــهــدايــة 
والـدعـوة , ولـيـس مـشـروعـا لـقـتـلـه أو الـتـعـدي عـلـى كـرامـتـه . وإنـنـا 
وفـق الـنـهـج الحـسـيـنـي مـهـمـا تـطـاول عـلـيـنـا الخـصـوم مـلـتـزمـون بـقـيـمـنـا 
ومـبـادئـنـا , وفـجـور الآخـر ف الخـصـومـة يـنـبـغـي أن لايـدفـعـنـا إلـى 

تجاوز ضوابطنا القيمية والأخلاقية . 
ف ذكــرى فــاجــعــة الــطــف فــلــنــقــرر الالــتــحــاق بــركــب الــصــالحــي 
والمـصـلـحـي والـعـامـلـي ف سـبـل عـزة مـجـتـمـعـنـا وأمـتـنـا .. فـقـضـيـة 
الإمـام خـالـدة , وتـتـطـلـب بـاسـتـمـرار أصـحـاب وأنـصـار لـلـذود عـنـهـا 

ورفع شأنها ..  
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فــلــنــكــن جــمــيــعــا مــن هــؤلاء , الــذي يــخــرج مــن ســجــن أنــاه , 
ويــنــعــتــق مــن ربــقــة الخــوف , ويــنــطــلــق ف مــشــروع الــقــبــض عــلــى 
الحــريــة والــعــزة لــه ولأبــنــاء مــجــتــمــعــه .ولــعــل مــن أهــم دروس 
عـاشـوراء هـي إن انجـاز طـمـوحـاتـنـا رهـن إرادتـنـا وعـزمـنـا مـهـمـا كـانـت 
الـصـعـوبـات والـعـقـبـات .لان إرادة الانـسـان فـوق الـتـحـديـات , وبـهـا 

يستطيع الانسان أن يتجاوز كل الصعوبات والعراقيل . 
أما الوصية الأخيرة للإمام الحسي ( ع ) فهي :  

عــن الإمــام الــبــاقــر ( ع ) ( لمــا حــضــرت أبــي عــلــي بــن الحــســي 
الـوفـاة ضـمـنـي إلـى صـدره وقـال : يـا بـنـي أوصـيـك بمـا أوصـانـي بـه 
أبــي حــي حــضــرتــه الــوفــاة ( يــا بــنــي اصــبــر عــلــى الحــق وإن كــان 
مــرا ) .. وف روايــة أخــرى ( يــا بــنــي إيــاك وظــلــم مــن لا يــجــد 

عليك ناصرا إلا ال ).. 
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